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لوريةبايةيلحقلملانه،النكبةباثاريلحقلمالعربيالأدب

ماولكل،وحدهللغعلزالتماكلهاالجدوىلانوذللك.اخرىعربيةالمعاصرادبنافح!لهالاكانقلمطينفيالوبنكبةأنالييمحيل

فعل.الىتتحوللكيبعد،نفسهاتصدقلم"الادبيوالكلمة.!لفعليدلمحع.الاحيانبعضفي،نتمورأننحبممااو،نتصورمماجدااكبراثر

قواهتخور،قومحيحلفكلعندالادبأنمن،أذ!ن!لىادلولتحر.القيمةالكتبمنعددوضعالىالفكبةحفزتاددراساتحقلنغي

عنادب،لل!سادببهفاذا،نفسهيجهضانويفضل،ؤجاة!)"وابىظءوألبة"،زريق!فطنطين"النكبةمعنى"

وارر!ر!خ.الاحتقان(كبيرةأجزاءخمسعةفي)"لبةوا"،ؤمحلوفيلوليد(كثيرلمنج!زءين

عن!مااما.واررمريةاليراءةنحودل!لهو،النكي!اىارارراكان،الصرلنقىولا"تعودوهكذا...ضاتحذا"و،العار!ر!ل!2

فان،الثقافيةللقيممادةوتصبح،بهالتفخرعقدهابكلالذأتيةتتشضجئتذفيق"كل!طين"و...النشاتنيبيالديندحاحر"عودةتذكرة"و

قد،الئكنةلمرضحداتضعلن،المبراءةلثؤهـةتنرطهيمالتنا!عاقيةوقماصبفرانناالىالن!ةأوحتالحطنصالادبحقلودي.رثءدات

كانفلقدذلكومع.الادبعداما!شيءكلفيالععحةلذاتهاطلبتلابراهيم(نتعرأ"الثداءأرفى))مضهأ5!نيحضرد!،كتيرةبطلتمياء

الضكنة.باسمايضاكتب،عاماعشرخمسةمنذ،الادبباسمكتبماكلمعوحدى"و،!/مرلكمال(شعر)".حنيجرهح"و،العريض

بل.كنبماكلفيالجرلميحةنلسطينمنمناظرشعهـدلمولوصى،ححسالجورج(دصة)"لاجتة"ر،!وىنلعدوى(حتعر)"الأير،م

اشياءفيادىةادب!لبان!عالانك،ذرنمناغربالامرركلسرررموت"و(قصة)التن!مسفيرجاد،،و(مسرحية)"البابا،)و

!اللتفجعاًصحابهاينتجهللمانئمياءفي،النكبةاسمتحمللمكشرة-.كنفانيلغسان"؟اركم

حركتقدالنكبةاناذ.لناتننرأىممااعمقلةناالث.التحريض.ناحيةمنهذا

منالجديدةالحياةبدأتلقد.الامةلهذهالانسلانيالوجدانمستنفعالحديثادبنافيالفلسطينيةللنكبةكانت،نانيةناحيةومن

لحقيقةكيرةرموزهيانما،ا!سطحفيهذهـالترددات!كل.الجذراستطاعتوركما.الاحيانمنكثيرفيضظنغفلرومتنرةاوخفيةاثا!

منولدخضم.الخضيمصميميمزقالديالداميالوهميالمخاضلمحيتجلىجذرياتغيراكلهاالسياسيةحياتناوجهتغيرانالنكبةهذه

وحدها.للنكبةوالفضلمحتنقعالثورهوفي،العسكريةالانقلاباتوفي،الوطيمالةحررحركات

،الكبرةاللفاصلةالاحداثمنلكثررادبيةاصداءهناككانتلقداللحسأدبمذدأوالاخذ،الاشتراكيةالغاياتنحووالاندؤ،ع،الاجتماعية

التاريخية2الكارثةتنميهراحتالذيالرهيبالتموجعبرتلاحقتالتئجذرياتغيراالادبيةحيا.نناوجهتغرانطامحتال!هكذللك...الايجاببم

والتوراتالانقلاباتان.العربيةالحياةمجالاتمنمجالكلفيمعيتنالأسجاللذيالضقدمي"العرق))!ذافي،ازعم"افي،يمشجلى

متفاوتةاقلامخطتها،كيرةصفحاتعلىاثارهاتركت..والنكساتيكونيكادتناسجاالمعاصرةاللعربيقىوالقصمةالمعاصرالعرصالنشمعربنية

بالمضمونالاحساحراصالةوبين،ائعنوانجاذبيهبينتراوحت،القيمة.ريبغومنالفلمسطيجةالنكبةولحد"اللعوق"هذاان.عضويى

.المسوولالادب!اثرهاجلالعلىالنكبةان،حالباية،ينفيلاهذاوالكن

المعاصرالعربيالفكربانالاعتوافلرفضزلنامافاننا،ذللكومعسواء)واحداادبيمااثراتطلعانعن،اعلممابقدر،عجزتال!ديث

تباشيرهوكالت،الامةتعانيهالذيالعظيمالمخاضمس!وىالىؤهـارتةع،المعاناةومحمق،ا)ضجربة?دقمنله(الشمعراوالمسرحهةأوالقصة!ك!

يقنعانمناعنفالنكبةب!نىشعورنمازالفما.الللاجئينصراخءئلمالعربانالىذلكمردولعل.الخلودلهيكفلما،الاسلوبودنية

عمليةنشهدلاننا،غرورنافان،اخرىجهةومن.محدود-لع:*رلي"يعنديريبمنولش!.اًلتعبيرجازاذاالنكبةهولمنبعد"يفيقوا"

نايصكيف..ولكن.الخلقنجتمرةنهخرؤطانمنبربمن!لنأ،الضلقنتوقعانميسورنافييركونوعندئذ،قريبعماسيفعلونازأمؤكي

نتواضعلمان.الكارثيةلحيانناالمعادل،اللكارثيدكرنايومالنايكون.الخالدالادبيألانرهذاصدور
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ههـ05.الاولىالتفجربلحظة،بالبدءوننبلى

نركسا1،المعجزةالتقافةبانتظار،كتبناهفدماكللنايكوناننرفضنحن ..ء......"أ-!!..هذهيوماقتكونلكبمولكن،خارقعيقرىراسمنيوماسهبطاقي
و!صعصومصمالع!!عسالا!الادابوردىوابصدوادداي،ت.بالبداياتنقبلانمنبدكلا،ا!جزةالثقاقة

المحللهجهاللا!ينا!سذاذلليكلعددوالمممارمتأحريبى!تعتئرثوممموللهنأ!ا!لل!،لالالصوارسججنةو!!.ا!حوونارفنافيكثيرة،البداي!اتمن

.:.واللعوسجالشوكمن

..01اللقادمةالاعدادفيالمادمهذبئ!نرالمستقبلونسد،الماضينطمرانندو،تقدمبمانقبلاناذنعلينا

لسدرالرشي!متكونمن،كحضارتنا،كارثيةجضارةمولدفياصعبفليس

الصورةستصبحالتيهي،الصغرفياللامتناهية.فالصورةرحمهافي

لماذااما.االحضاريةحياتنافياخرمظهربأيصلاتهفيبل،وحدها.ابرفيمتناهةلا،نفسها

نفسههوطبيعتهفينظرايحتاجدأمرالتغرمواكبةءنالادبعج!تاريخءناللحطسصةالف!راتفي،العظهمةالاداباعتادتولقد

عمقها.ومدىالتغراتوحالمنشئيهوطبيعةفيالانسانيةالتجاربعصارةمناصالتهاتستحلبان،الحضارات

الاحداثتفرضهاللذيالمستوىدونالادبفيالنكبةاثروكانعربيةلثقافةبالنسبةالمشمكلةمفتاحو/لعل.اليهاتنتميالتيالاممواقع

حياةفيالعمليةبالقدرةدائمامعلقاضخماحدثاكانتلانهاالضخمةالحضاريةالضجربةتتضحيثالايكونلن،العربيةالمعاناةزحمتعادل

حقا--فنيمتعبرالادبان:هذاتفسيرفيواقولى.حميعاالعرببقدرواعياجمورلنالاصطدامقهذا.المضادةبارعقناتالاصطداممرحلة

علىوضعتهاذااثرهفييبلغاينولكن،بالغا.لاثوافينايؤثروقدوالمفكر،الاديبوجدانفيالتجربةمعالمتتحددوحتى.غريزيالمكونما

كل،مثلا،وضخامتهبابعاده-مفتىواقعازاءعاماعشرخمسةمدىيسصنقر،لحظةوهنالك.الاحداثكلماتالاحداثتستبقانخوففلا

العنامرأفيووت!لالمنكودةوحالهاللاجيءبؤستصورادبيةقطعة.المتكاملةوالفلسفا(ت،الاصيلةالاداببولادةتوذن،المستقبلطريق!عيها

بؤسهقياللاجيءرأيتانتاذاالنفسمنوتتلاشىتضيعالفنية،العربيوطننااجدادناافتتحوكما.الفتحمرحلةفيزلنالانحن

ازاءالنفستمي!لولذلك.تعبركليطمسهنااللعيانلان،الوافعيخلالنحنكذلك،النبارةشبوفهمونطقت،الشاعريةالسنتهمؤسكتت

بابمنحية2الناهذهفييصدرماكلتعدانالىحالفادالواقعهذا.ذاتهاللحدثمعتىعنباللحدثمنشغلينزلناما،المعاصرالفتحهموم

هذاوان.الزائفةوالسفسطةالبيانيةوالشقشقةالاجوف"الكلام"،حدورهوننسف،عجما.نهمننطهرهاننا،ثانيةوطننانفتتحاننا

فيالعمليةبالقدرةمعلقةمشكلةلأنهاالمنشكلةلحلاملأييهيءلاكلهمابقدر،هذهالفتحعمليةتنضجساوبقدر.البشريةقواهولوقظ

احساسهالمرءتفقدقدالعطيالواقعجسامةاناي.جميعاالعربحياةالتي،وعلومناوافكارناادبنا،الجديدهالحضاريةروحنالناستكون

طبيعي،ولكنهضرورياالاحساسهذاكانوما،فنيةتعبئةايبجدوى.والعاللمالعصرارضفيشققناهماتثبت،قيمهي

بخاصة،منهاللجيدوعلىبعامةالادبعلىيجورنفسهالوقتفيوهو

هذا.لةوالضطوالتخاثلىباللقماءةاوبالفراغالادبهذانصموطجعلنا*؟ح!

المنبرمحنينزلوهوفقالعليهارتجاللذيالخطيببقصةيذكرني..س

ناباا-لوغىلبلافيببليغاالمنعربسيفيىاخطاباو!وننيعلىابهىنوميبمررفقلقاللولاا/+!-!ب-نجح!ص-جوادب

باناحساسنايجسمالذيهوالنكبةالعملفيالدوربطغيانشعورنام!".لا..دالدلمقور

هـوولكنحقاالمستوىدونجا"ءلقد.المستوىدونجاءالنكنةادب-!!+

قبل،ذيعنمسشواهلارتفعالمشكلةمنالعمبمللجانبالمرجوالحلاتيح!ى!/.ح!شنهو؟مم!؟ب+احسعلن

نفوسنا.في-!!بهشع!ال!يههنبمالصىعبآ

":-دلم.ش؟ء!؟:-.

بسببتعرتطبيعتهالانالمستوىدونالادبفيالنكنةاثروكان-!!::.د.نر:

كانت،والقلو!لالنفوس.كأخذمروءةحدو،ثهااولكمانت:الزمنطولاعثي.3."إهـ

فا..8
واالصحوبعضصاحيسا-يتلقاهامنعند.نحدثوالفاجعة،جعة

ووايحسنونعصركلفيالعربوادباء،انفعالياتلقائياردا-كلهضمىتسليمهناك.السوالبهيوحيمايناقضلاايعاماح!مماسي

-عفوااوقسرا-الدهوعانسكابيمئ!4الذيالمبانترالانصالمنالنوع،فيهريبلاحقوهذا،عالحديثالعربيالادبفياثرتالنكبةبان

اطنقتالذيالحيوانعويليشبهالانفعالهذاءرزالناجموالادبالتيالقصرةوالقصصوالخطب!والمقالاتالاشعارلجمعتصدىومن

الادبسماتمنوالندبالعويلكانوقد.اعضاز4بعضعلىالمصيدةكثرامحصولاوجدالماضيةعشرالخمسةالاعوامطوالللنكبةنغاجاكانت

جمدوامالاندطلولدد،الزمن!اخىثم.اكبمةرعد"واانفجرالذيوات،الاخلاصلثرهإنكامنهكنتراانا!ولانالافصافومن.وؤيرا

طفلاوابيحعرضاوياسينديرفيمذبرةزاويةمنالخبةالىالنظرالنظرمجالنوسعانضعئنالوبل.احياناالجيدالنوعفيهنعدآلا

فلسمطينيلااعربيعمقذاتاللخبةاصبحتانما،جنيخخاوقتلاش!يماءفنفت،مباتنرنجبربطريقالادجميايىدانفيعملتالنكبةانلظلنا

غدتاًي،وجودمشقلةاصبحت،انسالياقتصاديعسيي(دقطالانسيافىوفيالذاتيةفيكألاءمانالادبياللجوفيرائجةكانتكثيرة

بحيث،معاوالفكرالشعورمنخالدةجذوةالعربيالاديبمنتتطلب،الاجتماجمط!اقص!امرتبطادبالىالحاجةوابرزت،المقعةادبوراء

يحتاجوضعوهذا.اخرىمثصكلةايةقبلويتحسسها،مشكلتهيراهاهـنكترفيفعالةالنكبةدامتوما.جدربةادبيةقيمللظهورومهدت

يستطيعوول.المصيربوحدةوايمانااًلافقفيوسصةالادراكفياصالهمندالعربيالعالميمتنهدهاظلاليوالاجتماعيةالسياسيةالتغرات

واحزببمبمنطارالاشياءالىينظراديبالوضعهذاالىيرقىانصلةدو،سلبيمااوكانايجابيعا،ادبيوضعدكلاليومحتى1891عام

فلسطيننكبةفييرىبمنفكيف؟مصلحياوفردياوطلألفياواقليميحص،تنافيوا!قيموالاساليبالنظمفيالنقلةعنمسؤو!"!ي،بها

!إرغبالهمنكثرو،لينبيمنهتحولمسؤولياتاماموضعت"لانهاعليهعبئامنالنقلةهذءعنينتحعمامسؤولة-اذن-وهبم،الراهنة،ريةاللحرو

محا"حلبل،!وقدوعي4محإيحلوأثمالمبانتوالانفكلإلتبددهنامنتعليلنفسههذاوفي،وال!قدالادبميدانفيعميقةاومؤقتةتاز،1

ذلكانحصاربعدفجمرءبقيقادا.مفلولويأسىكضفينوهـزةوبرمسأمكانالادبفيالرهاان:اعميالمظروحالسؤاليفنرضهممالجانب

ياتذكر،ا)ظزحينورتوالادباءادثء!راًءس3ن!ةفيتذكوياؤ،والانفعالالجوهيأت-اخرىعواملمعمجنمعه-نفسصهاهيلانهاالمصونوىد،ر

ابنائهم.منالناشىءالجيلىحصتطعمها.نذوفىفيبشاركهملااصبحناحتى،مماثلةبسرعةوواكبهاانعنالادبعجز،جذريةلتغرات

مشكلةالنكبةتظلانالعربيواقعنافيلنااللخيرمنكانوقدبالنكبةصلتهحيثمنلا،ازمةفيكلهالادباننحسالمطافصايةفي



*حوبرمقح!بايالممكئمنليسلأنهمحامبشكل"النكنةائر"عننهتنوفلابمقدارالزمنفيعمقهاالىننظرلااناي،بالاملمعلقة

م!*حرى*شكالكافةعلىوتأثرهاالادبعلىالنكبةتأث!بينالفصلنكبة-جسامتهاتكن"،ما-نظرنافييجعلهاوهذا،بالمس!تقبلصلتها

الضخم.الحدثهذاعلىالمترتبةالمنطقيةالفعلدردوذلك؟الادبعمقمدىفيالوافعيةالنطرةهذهتؤثرا،ترى.مؤقنة

فايةفيانهاالاسالموض!مخارجتندوانهارغم-الاشارةوهذهمشكلةتصبحبعيثا)مابربالحاضر!هاتعلبمنخطرااؤلحالايرةعلى

طابعلهاتجريديةمنزلقاتفيللوقوعالمجاليتيجونسيانها،الاهميةبالسجنجديدافرسااواللدواءوبرشامةالع!بشلقمةوراءسعي

ارر-!مين.معلقافعلااصبحمنهاكبواجانباانلناقيلفاذا.!التعذيبوالضرب

السيالسيالتدورترافقوهما)الملاحظتينهاتينوضعومع؟!هـوىوايادبفايالحاضربهدا

دونالواقعفيهوالنكبةاثروكون-الفئيالتدهورمعوالاجتماعياحب؟الحديثفي؟اجنافي"اككبةادب"مستقبلاتصوركيفترى

المجلاتكافةفيبل،فقطالادبيةالاعمالفيليسالمطلوبالمستوى،الوطنواسترجاعالوحدةبتحقيقزالقدقيهالنكبةمعئىاتصوران

الاعتبارفيالملاحظتنهاتينوضعمع(ايضاوالاجتماعيةاًلسياسيةصورهجميعفيالادب".فجنيد"سوىتغنيوسيلةارىلاذللكوقبل

.المطروحالسؤالعلىالاجابةالممكنمنيضحيوالادب،واحزانناا!راحنامن،وجوعناغذائنامنجزءاالمشكلةللجالل

*،!هاللعدلمنوليس،المخله!الضمبوسبيلفيالنفاني.نص"هد،جبارةطاقة

حجبفيكيرادورالعبتهامةعواملثلاثةأعتقاديفيهنالك.الخ!ادعوالقمويهوالشقشفةالاجوف"بالكلأم"نخلطهان

النكبةلحجمواللائقالوازكيبئلمستوىيعونكبوادببمعملاي-+ت-!!--:-بم-تكأتص!

اللعربية.الحيأةفيالملسطينيةص--ص----حيميم"!--

انشاءفيالفعلياللطثررذاتالعواملوننادضوتعددتعمد-اولا-صش!!----

معاصر.ادبيليملاي---ت---

ومباثمرةفوراليستجيبمحدودةاطرفييعيشلاالمعاصرفالاديب----=---!"

المعاصرةالحياةطييعةانذلك،الاطرتلكداخملفيينشأتأثيرايالى----------؟-/-بجو

والمباشرالسريعالانفعالهذابمثلفسمجانمنتعقيدااكثراضحت-+!-7كنفانيم

للمذاهبوالمن!لالسريعابتطور،العالميةبحدثكمنولئياحدتثالأدبية---!-!،!-حم!-)غ!ساق

(لمزاريدحومبم"لأحنمالقرعيلهالاب!أئتوتربشبمدسياليرسيمنبكلملمالمآدهيجطئفيحدلة.و+"---.- الداى.والسحصيولمسعلحجملصحم،حديدهورا!وسموء.

ومبالثرةسريعةاستجابة؟مامالطريقنعرملالامورهدهثل،المنطقهفي

واحد.لحدثودليةمحونانجمكنلافلسطننكبةعلىمرتالتيالقصيرةالفرةان

ناضجبتمخض،ا!شينيرفي،*صالعاملهذاى.نربماالممكنمنفمافهذلكورغم،اللجوابعليهيقاسكاملامقيالساشكلباي

وجوهها،كافةدبملللنكبةاللازمالوعيابعادكليستوعبكبيرادبيلعمل:هامتينملاحظتينبتسجيلالبدءطريقعناجماليةصورةرسم

التيالاسبابمنكسببالعاملهذا"ولأجود)يلبملاالرأيهذأولئن،الاحيانمعظممي،والاجتماعيةالسياسيةالنكساتكانتةاولا

فكيةمنذالماضيةالسنواتفيكيرعربيادبيعملتوءدونحالتتراف!انهيالعريضةالفاعدةانويبدو،ايضافنيةنكساتالىتؤدي

فلسطفى.تستبقانقبلتاريخيهمامنالحاسمةالفتراتفيمعاالنكسنتان

حسابفيالعاملهذايوضعانالطبيعيمنفانه،حراكطوعلىالنهضةبدايةعنالتعبررقيالاخرىالظواهركلالفنيةالاممال

ولادةتوقعالىيدفعوجيهاسببايكونانب!عنى(الايجابيةالعوامل).اخرىمرةوالأجتماعيةالسياسية

لابعال!اومستوعباالنكبةفيمةموازاةفييكونبعد!بماكيرادبيعملهذهصحةعلىفقطواحد؟مثلايعطيالعربيالادبتار-ان

والمحلية.والعالميةالتاريخيةذروةمعتترافقالسياسيةالنهغةذد!وةاننرىانوبوسحناالنظرية

اذهانفيفلسمطنقضيةعاشتهاللذجمو"المؤ!ت"الجو-ثانياوالاجتماعيةالسياسيةالاوفاعانورغم،عامبشكلالفنيةالنهضة

.العربوالفنانونالادباءفيهبما،عامةالعرب!الشعبالشيءبعضتتأخر،اخرىناحيةمن،فانهاالتدمورفيعادةتسيم

فلسطنىقضيةعيشت-ذكرهامجالىهناليس-معينةاسباباان.التاليةدورتهافيالفنيةبالنهضة،ايضا،اللحاقعن

تقرييا،،الانحتى1891عامممنذ:التوقعا!منمن!لجوفيصواضحامثالايكونانيمكن،ايضا،اللعبريم!الاربوتارع

التوفعاتمنصيغةالعربيالشعبعلىتفرضانكترةعواملاستطاعتالسياسيةالحياةازد!اردائمايوا!قالعبركطالادبفازد!ار،المجالهذا

البد!مناديباكطمنعجوااقأمتبحيتقلسطيرضتمكلةلحلبالنسبةالذهبياًليهودبطهدمرورا،البابليألعهدمنبدءالل!ودوالاجتماعية

فلسطئ.بقضيةيتعلقكيرادبيعملبانشاءعمليافتراتفيالعثمانيينحكمتحتاواسبانيافياللعرببمالحكمتحت

تأيرذاكانانهالا،الاهميةفليليبدوانهرعم،العاملهذاانفيالالماليالحكمتحتاو،عثرالخامسالقرناواخرفيمتسامحكأ

القضيةجوانبمنجانباباتناولتالتبمالادبيةألاعمالعلىكير.الخ00.عثمرالثامناللقرن

الفلسطينية.الادبيالناقديعزوانيمفىالتاريخيةالظاهرةهذهعلىواعتمادا

الاعمالعلىهراالتوقعةجوفرضهاالتيالطثرركميةوبنفسالنكبةبمستوىاللحاقعنالعريبمالادبتخلفسببالاجتماعيوالمؤرخ

ظمايكلنيكادبشكلىفشلهاالفلسطينيةباللقضيةالمتعلقةالسمياسية.بالنكبةالمتعلقةالاحداثتعيشهآللذبموألاجتماعبمالسياسيالتخلفالى

ولال!ومون!ونهافيحولعامبشكلالادبيةالاعمالعلىروثراناستطاعالنكبةائرمشوىانخفاضانهوأكنرالنظريلفتالذىان:ثانيا

.الكيرةالنكبةمستوىفيكيرعمل،الحقيقةمنواحدجانبهوالحديثالعربيالادبفياللفلسطينية

القضيةاكتشافسنواتكانتالماض!يةسنةعشرةالخمسانوغرالمبالثدةالاصعدةكافةعلىالنكبةبمستوىاللحاقعنتخلففهناك

وممناهاابعادهااكتشاف:معئىمنالكلمةهذهفيمابكل،اللفلسطينيةوليس،وبشرياواقتصادياوسياسيااجتماعيا:بهاالمتعلقة،المبالثرة

عمليةفيتقريباكاملبشكلالعربيالشعبعاشوقد،وطبيعتها.فقطالحديختالعرببمبالادبمتعلقاتخلفا

-ا؟2الصفحةعلىالتتمة-امامناترتسمالتيالصورةفييدخلكلههذااقديهشكلامما
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السنين.مئاتمدى

للاسبابالشعرمننبضااضعفكانتفقد،المستحدثةاللفنوناما

اعمالىفيالاالقصةكناباقلامالنكبةتحركولم،سابقابيناالتكي.!

وعيسىالسحارالحميدوعبدكنفانيغسانفصصمنهانذكر،قليلة

!اتساعاجديةاكثرالاقصوصةكشابهشاركةكانتوفد.الناعوري.-بجو

ع!ز3للحظة،ونمبمتطيجه!اكاقاص!يصيعلممرالجزبجكمقهلموعوفصةوذرلكتسحل-.9،اللدكنور

السلاموعبدحقيبديعواقاصيص،الفلسطبضيينمنكنفانيوغمساننج!يوسفمحمد

الفلسطينيين.غرالعربمنالناعوريوع!.ىزرزوروقارساللعجيليلمنجم

سوىفيهيبرزلم،ادبنافيمتخلفافناكانتكذلكوالمسرحية

المسرحيين،الكتاببعضانعلى.الحكيمتوفيقهوواحدمتميزكاتبا

هذءجوانببعضيسجلوااناستطاعوا،والعبوشيباكثرومنهم

والضعف.الالقانبينالفنيةقيمتهافيتتفاوتمسرحي!اتفيالنكبة

مناقوىكانت-ايضاوالمممينما-الاذاسفةالمسرحيةمشاركةانالاالىيردانالىيحتاجالمبالغةمنشيءالقولهذافييكونقد

7كثر.ذهـكادببمجموعهالحديثاللعربيالادبلان.والعدلالاعتدالمنشيء

صنوكانفقد،والمقالاتالبحوثادب،السياسيالبحثادباماكالقصصالمستحدثةاللفنونفيوخاصة،الاظافرنامحمالعودرخص

ا!قي!ا!جكأالتيار!ديدةا!بنذكرانوووفي.ادارىةفيالشمرالجسامبالاحداثالادبهذاعلاقةناظريناامامعرضناولو.والمسرهـية

!ابابتداءوا!كريةوالدو!ةوا!اً!ار!و!ةوجوههامنظلممنابتداء،الخارجمناوالداخلمن،العربيةالامةانتابتالتي

وليدالاستاذبابحاثوانمتهاءزريققسطنطينللدكتورالنكبةمعنىالعظمىفالحربلمصرالبريطانيفالاحتلالىعرابيفتورةالحميدغبد

والتعليل.التحليلفيبالدقةتميزتالتيالقيمةومحاضراتهالخالديفثورات،ىصدفيايامالدستورفتعطيل،مصرفي9191فثورةالاولى

اللذيالادبهذاخطريضارعخطرها،شأنذاتنقطةبقيتوالثوراتفالانقلابات،فالنكبة،اللثانيةقالحربالمتتابعةؤ&صطين

الضمرهزتالنكبةانوذلك.يزيدبلىمباشرةبطريقةالنكبةصورلمافلوجدناناظريناامامالادبهذاعرضنالو-تلتهتااننيالعربية

هو،والمفكرينوالتوريينانسياسيينمنثلأرراجلاوخلقت،العربيالىيرتفعالذيالصادقالعميقالتسجيل،المواقفهذهمنايايسجل

وتوجيهالانحرافتقويموهوالاعظمبالواجباضطلعاللذيالجيلالعربيةالاقطارتنتابالتيالاحداثكالتوقد.الروائعمستوى

الاولالسوريبالانقلاباب!داء،الساليمالقوميالعملنحوا!كوماتفقدفلسطيننكبةاما،ذاكاواللقطرهذاادباءتثر،محليةاحداثا

الذيالجيلوهذا.العامهذااولالعربياللقمةبمؤتمروانتهاء9191وجهادياسياسياادباوخلقت1791سنةمنذالعربيالوجدانهزت

جميعمنوالتمردواللقلقالشكموقفوقفارزيهوإلنكبةمزقتههناومن.اقطارهممختلففيالعربيةادباءفهشادر،ثاملاعنيفا

ونادىاًلجمهورياتفاقام،والادبوالفكرالسياسةفيالقديمةالقيمالعربيومعناهاالخاصبطابعهاتفردتالتيالنكبةهذهانلنايتثين

رءامحدوحلمالالتزامقصيةوطرحالاجتمأ!ةوا!ررالةبالاتنتراكيةفيهاتحركوان،تثرهاوانالعربي!ةالنفستهزاناستطاعت،العام

هذهمنبهرفيوهو.الحرالشعرالسمىوارسىالتقليديالشعر.اليومحتىالحياةببعضمتسمااو،جاظلضمرا

لحكل!م،والاحتلالالحربعالىالذيمماالفرنسيبالجيلشبيهالمظاهرخاصةاللفلسطينيالشعرندرسحيناللقولهذاصمقلناويتبين

له.فلسفةوارهتمردوالعبثالوجودقيمنوجعل،الالمانضدالمقاومةفشعراء.القرنهذامنالاخيرةالاربعةالعقودفيعامةالعربيوالشعر

العربي.الصعيدعلىولكن،وكامو:وفوارديوسيمونسارترجيلانهالكريموعبدمحمودالرحيموعبدطوقانابراهيم-النكبةقبلفلسطين

والاثتراكيةالقوميةعاللجتالتياللكتبعشراترزكرانوبحمص!بناحرقةفياطوارهاويسجلونالنكبةمراحليرصدونكالوا-مثلاالكرمي

وا،المتمردالبطلصورتالتيالقصصوعشرات،والثورةوالوجوديرلآالقضيةمنهاوليجعلوا،والعربياللفلبسطينيالعامالرأيليؤلبوا،وتفجع

وهانيادريسسهيلقصصومنها.الايجابيالوجوديبالمعنىالمنهزمكوكبةذلكبعديأتي.عربيكلنفسفيالزفالدائمالجرحاوالحية

فلسطيننكبةاننقولانلنايصحهناومن.صفديومطاعالراهبشعرهـمعلىابقوميالطابعفغلبالنكبةانضجتهمالذينالشعراءمن

الادبفياثرهاكانفريةمرحلةتهلتوالىجديداعرنجياجواخلقتالشعسراءانعلى.نامروكمالاللحوتومحمودطوقانفدوىومنهم

.مباثمرةغربطريقةولكن،قوياالعربيتكونمااشدوهي،بنارهاواكتوواالنكبةخلقتهمالذينالفلسطينيين

علىاجيب؟اللكيففاينللكمموجزتاريخهذاانالبعضيقولقدمالىمنخلغتهمابكل،عنهاتعبيرهمفيامدقكالوا،وتأججاوهجا

العربيالادبانوهوجوابيبهماصدستاللتينباللعبارتبن،ذلكويوسفرشيسدهاشمهارونمنهمواذكر.نفسيةوفجائع،انسمانية

الاظالمحر.ناعمالعودرخصادببمجموعهالحديثاننتذكرحينالحقيقةهذهخطرلنلويبرز.الخضراوسلمىالخطيب

متميزا+كمساقوياعربياادباالاياممنيومفييكنلم،الفلسطينيالادب

اللنناني.والادبالمصريالادبكان

القومبعةاللكم!جميمثاركفقداللعامالعرجميالنطاقفياما،الفلطينيالنطاقفيهذا

وألسماسميةواللقكربةالرحدة!ط.مشار!اعظماليهااشرناالتيالمراحلفياللعربا!معراء

..واللجواهريالخوريبشارةقصائدنذكر،النكبةقبلمامرحلة،الاولى

منا!للوهافرحاتواللياسالقرويالشاعرامثالالمهجروشعراءريشةابيوعمر

.الشمالفيعريضةونسيبماضيوابيالجنوبفيصيدحوجورج

مئممئةهكئمةبروحمشبعة،مجلجلةقوميةقصائدقرانابعدهاوماالنكبةطوروفي

...العيسىوسليمانريشةابيوعمرقبانيلزارواللظروالنقمةالثورة

692؟لى.صدرنسالمصرضدسرح.وسواهماسماعيلحسنومحمود
...واكثرهاالادبيةالتياراتاقوىيزالوماكانوقد،الشعرفيهذا

علىتأثلعريقميراثامتدادلانه،الحديثادبنافيوصخباهديرا

ه



صي!
الغلس!طي!!ةةبالقفبوص!قافعلاالمنفعدالعربرء!الاديبانوهي:فائمة5والاد!وولس!!

لاغراضمنصرفايكونانيجبالادبيةمهمتهمنكبراجزءاانيعتبر0005

الراهنة.المرحلةفي،دعاولة5! ه-ال!فيحةءلىلمئتةمورتتمة-
انشاءدونتحولالتيالالصا!منسم!الىتتسونتيحةوهي،!روح

......6عيح!ه!ه!

فيالفلسطينيةالنكبة"قيمة"قيمتهفيءوازيكبرادبيعمل

العربية.الحياةعمليةغضرفي-أدبيعملايانالىيئيركانوبشكلهذهالاكتيتسارف

.***.كبيرايكونلن-هذهاحتشا!

بالأساةينفعلللمالعربيالادبانمطلقايعنيلاالكلامهذاولكنمنذ،الماضيةالسنواتتميزت-اعتقدكما-بالذاتولذلك

شظسباو،!فلمجكليخفعللمبانهيخيافرغم،!يطالفلسطينيةوالاقصوصة،الشعرمنالمباشرةشديدانفعاليبنوع-الانوالىالنهـية

النكبة.حجممعالقضيةاكتشافبعمليةالمترافق"التوقعجو"معتمامايتناسبنوع

حتى،النكبةتلتالتنىالسنواتشهدتهاالتبمالادبيةالأعمالان.اللفلسطينية

الواقعفيهيالنكبةبادبيسمىماالىتنسبانيمكنوالتي،الانيعضون-بالنكبةفعلاانفعلواالذيئ-العوبالادباءكانلقد

الىمستواهايصلكبرةاعمالاليستولكنهاومتنوعةغز-هـةأعمالوالانتطاياتبالتوقعاتمليئةيوميةمعركة،4891عاممنذمستمرةمعركة

النكبة.لتلكالتاريخبمإ-ننوىااعمالهمعلىفرضانف!هاالمرحلةهذهفرضتوقد،مالمفاجأةالتواصلة

وهارون،العيسىوسليمان،الخطيبيوسفال!عراءاستطاعلقدبل،مهزوملانسانشعرانهقطيبدولاحماسياشعرادانتجواالادبية

انءطوقانوقدوىالجيوسيالخفراءسلمىاستطاعتكمارنتيدهاشموالانفعدالمباثسةمنذلكيعنيمابكلالقتالساحةفيزالمالانسان

بالنكبة،صحيحتأثرمنالنابعينوالرفاءألالممنهاللةكميةءنشحبرواببكاءينضح،رثاءشعرالشعرمنالنوعهداواعقب،المحضالعاطفي

يستطعللممياشراانفعالادائماكانولهـنه،وعميقومخلصصادقزلم!رالانفعالهومؤونتهكلمباشراشعراايضاكانولكنه،يصدقلافاجع

مسمننواها.الىتصلصيغةفيبمجملهاالقضيةابعاديحملانويكنشمفقا!مةحربساحةفييخوضزالمالانسانالمحضالعاطفي

كانتفقد،الاستجابةمنالصرجةهذهفيالشعركانواذاقضيخنهانهايعقدكانار"ك!للقضيةؤيةوالللانهاالمعقدةالابعادقشيئاشيئا

تقريبا.معدومةفانهاالروايةاما،بكثيراقلررجكأفي!لاقصوصة1.الواضحةالبسيطة

الادباءكيرايتجاوزانيسمتطعلمبالنكبةالظئردانذلكورغمالسيالس!العملغيابفيانهإلاعتقادالىاميلاننبم-ثالثا

سنواجهفانناولذ!ك،العربألادباءسانرالىانفسهمالغلسطينيينعملابهاالمتعلقالادبيالعمليظل،القضايامنلقضيةالمباثرالايجاببم

اعمالفيالغلسطينيةالنكبةاثرعننبحثانحاولنامااذامدلمحعبفقرالابعادلششوعبالمؤقتةانفعاليتهمنالخروجعلىقادروغرناقصا

الفلسظينيين.غيرمناللعربالادباء.بالتاليم،عنهاويعبرالقضيةلحلكالحقيقية

نابالنكبةالطثريستطعللمايضاالفلسطينيينالادباءنطاقوفيحقيقياانفعالابهامنفعلقضيةابعادلهتتضحالذيالاديبان

واالشعرفيسواءويبدو،اللكاملةالحقيقيةابعادهكىيتحققسبيلهافيالمباشرالسياسيالعملغيل!يتجاهلانيستطيعلاومخلصا

داخسلوضعاذااتهاماللشىالكلاموهذا،وعيادياجزئياالأءمموصةاما:اخصيأرينامامنفسهويجد،بهـأيتعلقفنيعملبانشاءويكتفي

البدء.منذالبحثحددهالذيالأ*ارالادبيالعملحدودفيالقضيةهذهدعاةمنكدامحيةمهمتهيواصلان

كهييدلهالذيالسياسيالعملفيينغمرانواما،المهمةهذهيخممالذى

مستقبلتتصودونكيف":السؤالمنالاخرللشقبالنسنةعملانثاءالىالانصرافودوندونهيحولالذيالامراجتهادهعليه

المرحلةفي،انناارى،فانني"؟الحديثنتاجنافي"النكبةادب)).تمامامعروفةلاسبابكبرادي

كلفيذلكويتبدى،الصددبهذاحاسممنعطففبمنمر،الراهنةالعربالادباءمعظميكونانمصمادفةمجردانهااب!ااعتقدولست

الفنى.اوالاجتمأعياوالسياسيالصعيدعلىسواء،التكبةاشكالىفيمنغمرينفلسطينلنكبةالفنيةاعمالهممنلا"دظقسمااعظواالذين

نهايتهاعلىتوشكالفلمسطينيةالقضيةاستكشاىمرحلةانيبدوتلمك"نالسياسيالعملفياكثرأوقايايصرفونوانهم،سياسيةاعمال

طبيعيةبدايةالمرحلةتلكانتهاءيكونوسوف-النواحيجميعمن-.الادبيللعمليصرفونهاالتي

ايضا.المستوياتجميععلى،ناضجةلاعمالالحركةوكوو،السابقا،ثالءنقيمةيقللاايدينابينمثالوهناك

امرا:نسميهانيمكنماانفسهمالفلسطينيينصفوففيهناك.المحتلةفلسطينفيالعربيةالادبية

المربيالمجتمعنبضاتكلفيالتمخضشذامظاهروتبدو،،الحصخضرهنوكان،مباشرةالنكبةبعدمبكزانمواالحركةهذهشهدتلقد

علىاعتمادا-يستطيعالاجتمأعيالمؤرخبانشكولا،نادربشكلاييستطيعولا..الشعروفيالزجلفيخاصبشكليتركرنموه!ا

يكونسوفالادبيالعملبانيؤكدان-التاريخفيمماثلةاحداثالظروففيربطهااذاالزجلوذلكالشعرذللكقيمةيتجاهلانانسان

القادمة.المرحلةبدايةفيالمبادر.المحتلةالارضلحربيعشمهااثتي

الحكميمكنلاقص!ةف!ترةتظلالمجتمعضمرفيعاماعشرخمسةانرحلةقادوااللذينالشعراءمعظمانهوحقاالنظريلفت-ماولكن

المستقبلعلىللحكمكعلامةتعتمدانيمكناللفترةهذهولكن،بذاتهاعليهاقليلةبمد.سنوات،المباشرالسياكميالعملالىانحرفواقدتلكالنمو

.جيدةعلامة-المجالهذافي-وهي.اجتهادهحسبكل،النكنةمن

فييكونانسيستطيعالنكبةادبانالمحضاللشخصبمتصوريمماعقوعمليايومياتعيرايعبرسياسيلعملالحاجةضخامةان

وهو،المستوياتكافةعلىالفلسطينيللانبعاثرائداالقادمةالمرحلةانفعالاالأس!اةبتلكينفعلاديباياندفاعتستوقفقضيةالمأساة

واضح!ا.اتجاهاالدورهذانحويتجهجعلتالتيألاسبابمنهاماسبباكانباللذاتهذااننسكولا،صادفا

مرحلةالىالندبمرحلةالىالحماسمرحلةمنالقفزان"المستوىندوالحديثالعربيالادبفيالفلسطينيةالنكبةاثر)

فيالنكبةادبلتطورالعريضةالخطوطوهي-"العقليانحماس".المطلوب

ارساء"مرحلةستكونالقادمةالمرحلةانعلىيول-الماضيةالسنواتالحقلفييعملانهبمالاديبمهمةانابدايعنيلاالكلامهذاان

ليسوهذا،وحفيقيةوواعيةكبرةادبيةاعمالعبر،"للعملقواعدفيلللنكبةاللائقالا!لرانعدامبانالقولهوالقصدوانما،السياسي

الاديبمهمةبين"خلط"ولكنه،الاديبومهمةالباحثمهمةبينخداربما،ودقيقخاصموقففيالاديبيضعالعربيالسياسيالعمل

هيهبكاهاحدالىباحداثهوالمطئمرعضوياالتصاقابهالملتصقوع!المهالقضيةسبيلفيالسياسيالعملكانلوبهالقبولالمنطقيغرمنكان

و؟جلألبيةعلاقةليستالاحداثبتلكعلاقتهانعلىتدلبصورةوندبها.ومزد!راقائماعملاالفلسسطينية

ء-.مصيرعلاقةبل،شكيةاوعابرةاوجزئيةنتيصلآسببساطةسوللكن!ا،خطرةننيجةاليبناء*دكبمكلههذا-


